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مقدمة

في إطــار تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في القطــاع العــام، فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء 

ــع الفلســطينية  ــدد )162( مــن الوقائ ــر النظــام في الع ــم ن ــخ 2019/08/19، وت ــا بتاري نظــام الهداي

الصــادر بتاريــخ 2019/12/26، وذلــك بهــدف ضبــط وتنظيــم تلقــي الهدايــا، ومنــع تضــارب المصالــح 

بــن الجهــات المختلفــة. ويخضــع لأحــكام النظــام كل مــن الــوزراء والموظفــون المدنيــون والعســكريون 

وأعضــاء مجالــس الإدارة وموظفــو المؤسســات العامــة والــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة وكذلــك 

أقاربهــم حتــى الدرجــة الأولى. ويحظــر عــى الخاضعــن لأحــكام النظــام قبــول أي هديــة تقــدم لهــم 

بحكــم وظيفتهــم أو عملهــم مــن أيــة جهــة كانــت بمــا في ذلــك الهدايــا النقديــة، عــى أن يســتثنى مــن 

الهدايــا الخاضعــة للنظــام كل مــن: شــهادات التقديــر، الــدروع التذكاريــة، بطاقــات المعايــدة والتهنئــة، 

ــا. وفي  ــة قبوله ــي تقتــي قواعــد المجامل ــة الت ــام والزهــور، والهدي ــل الطع ــف مث ــة للتل ــواد القابل الم

ــة  ــدى الجهــات الخاضع ــة ل ــق أحــكام هــذا النظــام، فقــد نــص عــى وجــوب إنشــاء لجن ســبيل تطبي

لأحــكام النظــام وذلــك للنظــر في الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضعــون لأحــكام النظــام واتخــاذ التوصيــة 

المناســبة بشــأنها.

أولاً: انســجام النظــام مــع اتفاقيــة الأمــم المتحدة 

ــاد لمكافحة الفس

ــال  ــار الامتث ــا في إط ــام الهداي ــرار نظ ــأتي إق ي

الوقائيــة  والممارســات  والسياســات  للتدابــر 

إلى  الاتفاقيــة  دعــت  التــي  الفســاد  لمكافحــة 

ــادة )4/7(  ــت الم ــث نص ــا، حي ــا وتنفيذه إقراره

مــن الاتفاقيــة عــى أن » تســعى كل دولــة طــرف 

ــا الداخــي إلى  ــادئ الأساســية لقانونه ــا للمب وفق

ــزز الشــفافية  ــم نظــم تع ــاد وترســيخ وتدعي اعت

ــادة  ــت الم ــك دع ــح«، كذل ــارب المصال ــع تض وتمن

ــم  ــر ونظ ــع تداب ــة إلى وض ــن الاتفاقي )5/8( م

تلــزم الموظفــن العموميــن بالإفصــاح للســلطات 

المعنيــة عــن مــا لهــم مــن أنشــطة خارجيــة وعمــل 

أو  وهبــات  وموجــودات  واســتثمارات  وظيفــي 

منافــع كبــرة قــد تفــي إلى تضــارب في المصالح 

مــع مهامهــم كموظفــن عموميــن. كذلــك يــأتي 

إقــرار النظــام في إطــار التدابــر التشريعيــة 

لإنفــاذ القانــون وتجريــم الأفعــال المنصــوص 

ــة، حيــث  عليهــا في الفصــل الثالــث مــن الاتفاقي

دعــت المــادة )15/ب( مــن الاتفاقيــة إلى تجريــم 

بشــكل  قبولــه  أو  العمومــي  الموظــف  التــاس 

مبــاشر أو غــر مبــاشر مزيــة غــر مســتحقة 

ســواء لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخص 

أو كيــان آخــر لــي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــل أو 

يمتنــع عــن القيــام بفعــل مــا لــدى أداء واجباتــه 

ــمية. الرس
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ثانيــاً: انســجام النظــام مــع التشريعــات الســارية 

في فلســطين

يــأتي إصــدار نظــام الهدايــا كأحــد الآليــات 

التنفيذيــة لتنفيــذ العديــد مــن النصــوص القانونية 

الــواردة في التشريعــات الفلســطينية، ومــن أمثلــة 

ــن  ــادة )3/67( م ــا ورد في الم ــوص، م ــك النص تل

ــنة  ــم )4( لس ــدل رق ــة المع ــة المدني ــون الخدم قان

العــام  الموظــف  عــى  حظــرت  والتــي   1998

اســتغلال وظيفتــه وصلاحياتــه فيهــا لمنفعــة ذاتيــة 

أو ربــح شــخصي أو القبــول مبــاشرة أو بالواســطة 

عمولــة  أو  منحــة  أو  مكافــأة  أو  هديــة  لأيــة 

ــا  ــك م ــه. وكذل ــات وظيفت ــه بواجب ــبة قيام بمناس

ــة  ــن اللائح ــادة )6/8( م ــه في الم ــص علي ورد الن

التنفيذيــة لقانــون الســلك الدبلومــاسي رقــم )13( 

لســنة 2005 والتــي حظــرت عــى موظــف الســلك 

الدبلومــاسي قبــول هدايــا ثمينــة أو هبــات أو منح 

مــن أي جهــة ذات علاقــة بعمــل الــوزارة . إضافــة 

ــن  ــادة )2/28( م ــه في الم ــص علي ــا ورد الن إلى م

نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة المعــدل رقــم )1( 

لســنة 2009 والتــي حظــرت عــى موظــف الهيئــة 

المحليــة أن يقبــل لنفســه أو لغــره منحــة أو هديــة 

ــة أو أن  ــال الوظيف ــبب أداءه لأع ــازا بس أو امتي

ــل الوعــد بــيء مــن ذلــك«. يقب

ــا  ــتكمالا لم ــام اس ــأتي النظ ــر، ي ــد آخ ــى صعي ع

ورد النــص عليــه في مدونــة الســلوك وأخلاقيــات 

الوظيفــة العامــة لســنة 2012، حيــث حظــرت 

ــول  ــف قب ــى الموظ ــة ع ــن المدون ــادة )12( م الم

الهدايــا وكل مــا لــه قيمــة ماديــة مبــاشرة أو 

بالواســطة وتحــت أي مســمى والتــي مــن شــأنها 

ــة  ــت المدون ــه موضــع الشــبهة، كــا أوجب أن تضع

عــى الموظــف الإفصــاح عــن الهديــة وإبــاغ 

ــي  ــك في الأحــوال الت ــا وذل ــاشر به المســؤول المب

يتعــذر فيهــا رفــض الهديــة في حــال كان رفضهــا 

يسُــبب إحراجــا أو إهانــة لمرُســلها، وفي حــال 

كانــت لا تتجــاوز الممارســات الاجتماعيــة المعتــادة 

ــة  ــا الرمزي ــت الهداي ــال قدم ــة، وفي ح والمجامل

المنظــات  أو  الــدول  شــعارات  تمثــل  التــي 

ورموزهــا خــال الزيــارات الرســمية.

ثالثاً: واقع النظام في ميزان الفقه الإسلامي

ــى  ــرم ع ــامي يحُ ــه الإس ــا ورد في الفق ــاً لم وفق

الــولاة والقضــاة والموظفــن العموميــن قبــول 

الهدايــا خصوصــاً ممــن كان لا يهُــدى إليــه قبــل 

ــوع مــن الرشــوة والســحت، فهــي  ــا ن ــك، لأنه ذل

في ظاهرهــا قــد تكــون هديــة، لكنهــا في باطنهــا 

رشــوة البســت ثــوب الهديــة، فيحــرم عــى المهــدي 

تقديمهــا، ويحــرم عــى الموظــف قبولهــا، ويشــتد 
ــم بقصــد المهــدي.1 تحريمهــا إذا مــا تــم العل

ــن  ــا م ــول الهداي ــم قب ــى تحري ــة ع ــن الأدل وم

الــولاة والقضــاة والموظفــن العموميــن:

مــا روي أن النبــي صــى اللــه عليه وســلم اســتعمل 

ابــن التلبيــة عــى الصدقــات، فجــاء بمــال فقــال 

ــه  ــال علي ــدي إلي، فق ــا أه ــذا م ــم وه ــذا لك ه

ــل  ــال الرجــل نســتعمله عــى العم ــا ب الســام »م

ــه فيقــول هــذا لكــم وهــذا أهــدي  مــا ولانــا الل

إلي، فهــا جلــس في بيــت أبيــه أو بيــت أمــه 
ــه أم لا«.2 ــدى إلي ــر أيهُ فينظ

1. مليكــة هنــان، تلقــي الموظــف العــام الهدايــا بــن الإباحــة والتجريــم، 

الفســاد  مكافحــة  وقانــون  الإســامي  الفقــه  بــن  مقارنــة  دراســة 

الجزائــري، مجلــة القانــون، العــدد 9، معهــد العلــوم القانونيــة، الجزائــر، 

 6 2017، ص 

ــث  ــم الحدي ــه، رق ــة لعِِلَ ــل الهدي ــن لم يقب ــاب م ــح البخــاري، ب 2. صحي

2457، الجــزء الثــاني، ص 917.
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مــا ذكــره البهيقــي في الســنن الكــرى »أن رجــاً 

كان يهُــدي إلى عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنه 

كل ســنةٍ فخــذ جــزور، فجــاء يخاصــم إلى عمــر 

ــض  ــن اق ــر المؤمن ــا أم ــال ي ــاب، فق ــن الخط ب

ــزور،  ــن الج ــذ م ــل الفخ ــا تفص ــاً ك ــا فص بينن

ــا  ــوا الهــدي فإنه ــه لا تقبل ــب عمــر إلى عمال فكت
رشــوة«.3

رابعاً: إيجابيات إصدار النظام

ــات  ــد مــن الإيجابي يحقــق إصــدار النظــام العدي

ــة في: المتمثل

ضبــط وتنظيــم تلقــي الهدايــا مــن الموظفــن 

العموميــن.

تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في 

القطــاع العــام والحيلولــة دون تضــارب المصالــح.

تعزيــز ثقــة المواطــن بالمؤسســات العامــة، وزيــادة 

الاحــرام لدورهــا في أداء مهامهــا بــكل شــفافية 

ونزاهــة وحيــاد.

ــتغلال  ــام باس ــف الع ــام الموظ ــة دون قي الحيلول

والتكســب  للتربــح  مجــالاً  باعتبارهــا  وظيفتــه 

ــة  ــام الوظيفي ــراف في أداء المه ــي والانح الوظيف

وفي القــرارات التــي يتخذهــا بعيــداً عــن المصلحة 

ــا. ــة عليه ــة الخاص ــب المصلح ــة وتغلي العام

ــز  تحقيــق المســاواة بــن المواطنــن وعــدم التميي

بينهــم في تلقــي الخدمــة، وذلــك انطلاقــاً أن مــن 

يدفــع مــالاً أو يقُــدّم هديــةً يحصــل عــى خدمــة 

أسرع وبجــودة أفضــل.

ــة، حديــث رقــم  ــه الهدي ــل من ــاب لا يقُب 3. البهيقــي، الســنن الكــرى، ب

20263، الجــزء 15، ص 138.

خامساً: ملاحظات على النظام

للهدايــا  المقبــول  الســقف  النظــام  يحــدد  لم 

العينيــة، بحيــث يتــم رفــض أي هديــة عينيــة 

تزيــد قيمتهــا عــن ســقف معــن، أســوةً بالرفــض 

ــال  ــدد في ح ــع التش ــة، م ــة النقدي ــق للهدي المطل

كانــت الهديــة مقدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا 

أو الفئــة الخاصــة.

لم ينــص النظــام وبشــكل صريــح عــى إحالــة مــن 

يخالــف أحكامــه للمســاءلة الإداريــة أو إلى هيئــة 

مكافحــة الفســاد في حــال اتضــح أنــه تلقــى هدية 

نقديــة، أو لم يفصــح عــن الهديــة التــي تلقاهــا.

اقتــر تطبيــق أحــكام النظــام عــى الــوزراء 

وأعضــاء  والعســكريون  المدنيــون  والموظفــون 

العامــة  المؤسســات  وموظفــو  الإدارة  مجالــس 

الحكومــة،  فيهــا  تســاهم  التــي  والــركات 

ويلاحــظ أن النــص الــوارد في النظــام بخصــوص 

ــات  الخاضعــن لأحكامــه قــاصر عــن شــمول فئ

أخــرى تتبــوأ مناصــب عامــة وغــر مشــمولة 

ــا بالنســبة لرئيــس  بالنظــام كــا هــو الحــال مث

الدولــة وأعضــاء المجلــس التشريعــي والمحافظــن، 

إذ أن هــؤلاء الأشــخاص ليســوا موظفــن عموميين 

بالمعنــى المقصــود للموظــف العــام في قانــون 

الخدمــة المدنيــة، وإنما يشــغلون مناصــب عمومية. 

إضافــة إلى فئــات أخــرى مــن الضروري شــمولهم 

بأحــكام النظــام كالمحكمــن والخــراء والحــراس 

ــه  ــن. وعلي ــن والمصف ــن ووكلاء الدائن القضائي

نقــرح توســيع نطــاق المشــمولين بأحــكام النظــام 

الخاضعــن  الأشــخاص  كافــة  ليشــمل  وذلــك 

لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم )1( 

لســنة 2005.
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وفقــاً لأحــكام المــادة )2/3( مــن النظــام يخضــع 

ــة الأولى  ــى الدرج ــارب حت ــام الأق ــكام النظ لأح

للأشــخاص المحدديــن في الفقــرة الأولى مــن 

المــادة، ويقتــر أقــارب الدرجــة الأولى عــى الأب 

ــط.  ــة فق ــزوج والزوج ــت وال ــن والبن والأم والاب

وبالتــالي يمكــن الالتفــاف عــى أحــكام هــذه 

المــادة مــن خــال تقديــم الهديــة لأقــارب الدرجــة 

ــاءلة،  ــن المس ــات م ــالي الإف ــاً وبالت ــة مث الثاني

وعليــه نقــرح توســيع نطــاق أحــكام النظــام 

ــة. ــة الثاني ــى الدرج ــف حت ــارب الموظ ــمل أق ليش

النظــام،  مــن  )1/5/د(  المــادة  لأحــكام  وفقــاً 

يسُــتثنى مــن الهدايــا غــر الخاضعــة لأحــكام 

الطعــام  مثــل  للتلــف  القابلــة  المــواد  النظــام 

والزهــور. وتكمــن الإشــكالية في هــذا النــص  أن 

الزهــور وإن كانــت مــن الهدايــا التــي يجــوز 

اســتثنائها، إلا أن الاســتثناء لا يجــب أن يشــمل 

ــدم  ــد تق ــي ق ــام الت ــة الطع ــام، إذ أن قيم الطع

للموظــف قــد تكــون عاليــة وأخطــر مــن الهديــة 

النقديــة، ومثــال ذلــك أن ينجــز موظــف معاملــة 

لشــخص بطريقــة غــر قانونيــة، مقابــل أن تكــون 

ــكل  ــه بش ــات طعام ــف ووجب ــذا الموظ ــة ه ضياف

ــة. ــم الشــخص صاحــب المعامل مجــاني مــن مطع

لم يتضمــن النظــام أية إشــارة إلى الشــخص الذي 

يقــوم بعــرض أو تقديــم الهدايــا للموظفــن، ومــا 

هــو الجــزاء الــذي يفــرض عليــه نتيجــة ذلــك.

المــدة  منــه   )6( المــادة  النظــام في  يحــدد  لم 

الزمنيــة التــي يجــب خلالهــا تشــكيل لجنــة للنظــر 

في الهدايــا التــي يتلقاهــا الخاضعــن لأحــكام 

للدوائــر  مفتوحــاً  الأمــر  تــرك  بــل  النظــام، 

الحكوميــة، وبالتــالي فــإن عــدم  والمؤسســات 

ــور صــدور النظــام  ــة ف ــل هــذه اللجن تشــكيل مث

ــه  ــى نصوص ــام وتبق ــكام النظ ــق أح ــل تطبي يعط

حــراً عــى ورق.
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إعاقة سير العدالة
استخدام القوة البدنية أو التهديد 

أو الترهيب أو الوعد بمزية غير 
مستحقة أو عرضها أو منحها 

للتحريض على الإدلاء بشهادة زور 
أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة 

أو تقديم الأدلة في إجراءات 
تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة 

وفق أحكام هذا القرار بقانون، 
أو استخدام القوة البدنية أو 

التهديد أو الترهيب لعرقلة سير 
التحريات الجارية بشأن الأفعال 

المجرمة، وفقاً لأحكام هذا 
القرار بقانون.

)المادة )1( من قانون مكافحة الفساد 
المعدل رقم )1( لسنة 2005(
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